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  -الملخص
  

رثاء الدول والممالك من الأغراض الشعریة التي ازدھرت في الأندلس، 
لاسیما عند بدایة حرب الاسترداد  بالأندلسوھو صدى للنكبات التي كانت تحل 

التي شنھا النصارى لاسترجاع الاندلس وضمھا الیھم مرة اخرى، وقد كان 
لسقوط المدن اثره في نفسیة الشعراء فعبروا عن أسفھم، وبكائھم في قصائد ، 
مرجعین ھذا السقوط الى اسباب مختلفة اجتمعت كلھا في ان كانت النتیجة زوال 

  . دلسبالأنملك المسلمین 
فرثوا المدن والممالك، وعددوا محاسنھا وھي تحت الحكم الاسلامي ،ثم 
ذكروا ما آلت الیھ بعدما دخلھا النصارى وعاث فیھا فسادا ، كل ذلك بأسلوب 
أدبي راق یحمل من الصور والمشاعر الكثیر تارة یبكون وتارة یأملون في 

من أبرز الأغراض استرجاع مجدھم الضائع حتى اضحى رثاء الدول والممالك 
  .الشعریة في القرن الخامس للھجرة

 
- Summary 

  
Lament states and kingdoms of noodles purposes for which  

flourished in Andalusia, an echo of the calamities that were resolved 
Andalus, especially at the beginning of the recovery of war waged by 

gain, and Christians for the recovery of Andalusia and annexed them a
it was the fall of the cities, its impact on the psyche poets Fbroa regret, 
and cries in the poems, references this falls to various reasons are all 
met in the result was the demise of the king of the Muslim Andalus. 

d Addoa merit is under Islamic rule, and Vrtoa cities and kingdoms, an
then said the outcome of the after income Christians and wreaked 
havoc, all literary style refined loads of images and emotions a lot 
sometimes crying and sometimes hope to recover our lost glory even 
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t states and kingdoms of the most poetic purposes in become a lamen
the fifth century of migration  

  
یعتبر الرثاء من فنون الشعر التقلیدیة التي تناولھا شعراء الأندلس وأفاضوا 
فیھا، فبكوا موتاھم من ملوك، ورؤساء، وأقارب، وأحبة، محاكین المشارقة في 

ة، والعبارات الموجعة، ثم إنھم لم یقفوا عند ھذا المعاني المؤثرة والصور البالغ
بل تعدوّه إلى ابتداع نوع جدید من الرثاء، نالوا بھ السبق على شعراء المشارقة، 
إذ وجدناھم یطوّرون مفھومھ، ویصبغون علیھ من درر المشاعر وفیض 

، حیث استطاع "رثاء الدول والممالك"العواطف، ھذا النوع الجدید ھو 
بابا من أبواب الشعر أبدعوا فیھ "ن أن یجعلوه اتجاھا قائما بنفسھ والأندلسیّو

  1."القول وأجادوا فیھ الصیاغة

إن المتتبعّ للشعر الأندلسي طوال الخلافة الأمویّة بالأندلس یلمح غیابا 
ملموسا لھذا النوع من الرثاء، إذ كانت الدولة حینھا في أوج سلطانھا، تقود 

  .وتضیف إلى مجدھا حصونا وقلاعا الفتوحات وتقھر الأعداء،
أمّا بعدما تناثر عقدھا، وتقاسم الدولة الزعماء والأشیاخ، فقد دبّ الضعف في 
أوصالھا ولم تعد مھیبة الجانب، لذا اجتمعت عدةّ حوافز لدى شعراء الأندلس 
ساھمت في نشأة ھذا النوع من الرثاء، وكانت عاملا مھمّا في صیاغة معانیھ 

ناحیة تتصل : "تقوم ھذه الحوافز بشكل عام على نواح ثلاثة. مفھومھوتطویر 
ّز للانقضاض على الأندلس، وأخرى تتصل بما آل إلیھ  بالعدو الصلیبيّ المتحف
الحكم الإسلاميّ في الأندلس، وثالثة تتصل بطبیعة الأرض الأندلسیةّ وطاقاتھا 

شعراء إلى التعلق المشبوب الجمالیةّ غیر المتناھیة التي تدفع ذوي الإحساس من ال
  2 "بھا

فما كاد یحلّ القرن الخامس الھجريّ حتى انقلبت معھ الموازین على 
مستویات مختلفة من تفكك اجتماعي، وضغط اقتصادي، وانھیار سیاسي لدولة 

فالدولة أصبحت دولا والحاكم أصبح حكّاما، والمظاھر الخارجیّة لم . الإسلام
تھم وزاد إسرافھم على أنفسھم وصرفھم عن الجھاد تعد تغري أحدا، فتفرقت كلم

من ھنا أخذ العدو یتجرأ علیھم ویباغتھم بالإغارة من . بمحاربة بعضھم البعض
ازداد المسلمـون "وھكذا، كلما مرّ الزمـن، . وقت لآخر فیفوز بالمدن والحصون

  3."ضعفا وازداد الأعـداء تبعـا لذلك قـوّة وجرأة علیھـم

ب الجلل الذي حلّ بالأندلس، نجد الشعراء في طلیعة وعلى إثر المصا
المدافعین عن الوطن والدیّن، فجادت قریحتھم بقصائد طوال تنبئ عن حسرة 
وألم شدیدین، فجاءت مراثیھم لمدنھم وأوطانھم أثرا صادقا من آثار الانفعالات 

لسن التي قرّت في النفوس فآلمتھا، وحزّت في القلوب فألھبتھا، فجرّت على الأ"
ّات وسالت بھا الأقلام عبرات فكانوا أقدر الناس على رثاء الممالك الزائلة . 4"أن

ندب الملوك التي تنتزع عروشھا وتخلع "والأقطار الضائعة والدول الآفلة، و
  5"عن سلطانھا لم یدركھم في ذلك سابق ولم یلحقھم فیھا تابع
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الشعراء في  ومن ھذا المنطلق ارتأیت أن أسجّل وقفات مع بعض أعلام
تصویرھم للنكبات التي لحقت بمدنھم وما صاحبھا من تشرّد وضیاع وانتھاك 
خّذة شكلا  حّدت كلمة الأعداء مت للحرمات، حیث أعلنت حرب الاسترداد، وات
رسمیا لمفھوم الحرب الصلیبیّة، التي تعتزم قطع دابر الإسلام والمسلمین في 

وا مدینة إسلامیّة إما أن یتركوھا فبدأت الغارات، وكانوا كلما دخل. الأندلس
، أو یسكنوا "بطلیطلة"صحراء جرداء قد محیت آثارھا الإسلامیة كما فعلوا 

، أو یأخذوا أھل "كما فعلوا في قرطبة"فیھا رعایاھم النصارى ویشیّدوا الكنائس 
ھذه المدینة بالمعاملة القاسیة التي تصل إلى حدّ الإحراق والقتل كما فعل السید 

  6."أھالي بلنسیّة"بیطور مع الكوم

تساقط أوراق "وھكذا بدأت الحصون في شبھ الجزیرة تتساقط في ید العدو 
، فأصبح مصیر الأندلس في خطر، والملوك منھمكون في مفاسدھم 7"الخریف

  .منشغلون بالكید لبعضھم البعض
أھل "في ظلّ ھذه الظروف، ما موقف الشعراء خاصة ؟ لاسیّما وأنھم 

رّ فیھم المصاب وتحزنھم النازلةعاطفة رقیق كیف وھم  8"ة، ووجدان حيّ یؤث
  یرون مدنا تسقط، ومعالم تمحى، وأھالي تطرد، ونساء تغتصب وبنات تسبى؟؟

مما لا شك فیھ أن الشعر لسان حال الأمة، وقد حظي الشعراء في الأندلس 
ّما  تعرضت بالمنزلة الرفیعة حتى عدوّا من الأرستقراطیّة الحاكمة، لذلك كل

الدولة إلى مصاب علت أصواتھم إمّا بالتحذیر أو الاستغاثة أو الاستنفار لجھاد 
العدوّ، مرسلین أشعارھم من صدور مكلومة، وأفئدة موجعة، ونفوس باكیة، 

ّھا الحزن وصدعّھا الھمّ واستولت علیھا الحسرة وأصابھا "وقلوب ملتاعة،  شف
فین الشرفاء الذین یلقون على مھمّة المثق"فاضطلعوا بذلك إلى .  9"الأسى

من ھنا أضحى رثاء المدن والدول فنّا  10كواھلھم مسؤولیات تاریخیّة جسام
ویكفینا في ذلك الأبیات الشعریة التي قالھا أبو  11"شعریاّ قائما بذاتھ في أدبھم

عبد الله محمد بن الفازازي، والتي تعتبر من أجود ما قیل في تصویر حال الأمة، 
  :أمام العدو وھي تنھار

َقَى وَالمَغْرَمُ  ُ مَا ب ْخُذ َأ ِلاَدِ وَتغَْنَمُ        وَالجُورُ ی ومُ تضَْرِبُ في الب   الرُّ
َمُ  ُ تسَْل عِیَّة ُ وَالرَّ ُط ً         وَالجُنْدُ تسَْق َـة ھُ قِشْتاَل ُّ ُل ُورَدُ ك   وَالمَالُ یـ

َّ مُعِ  ِلا ِمٌ       إ َیْسَ فِیھِم مُسْل یُّنِ ل َ وَُوا التعَ ِّـمُ وَذ   ینٌ في الفَسَادِ مُسَل
َرْحَمُ  ِ وَی الجَمِیع ِ ُفُ ب َلط َھْلِھَا        اللهُ ی ِلاَدِ وَأ كَ الب ِلْ َى ت َسَفِي عَل  12أ

  :رثاء الدول: أولا
  :سقوط بربشتر -1

أول حملة صلیبیة على الأندلس "ھـ  456تعتبر واقعة بربشتر سنة 
المبكرة التي كانت تستھدف ، وذلك على إثر الحملات الصلیبیة  13"الإسلامیة

أوّل ھزیمة تلقاھا المسلمون بعد أن تمزقت "كما أنھا . كبریات المدن الأندلسیة
، لھذا كانت دافعا قویاّ، ارتفعت معھ أصوات الشعراء   14"وحدتھم في الأندلس
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ّاب مصورین فداحة الخطب الذي ألمّ بالمسلمین، وھذا الفقیھ الزاھد عبد الله  والكت
  :لیحصبي المكنّى بابن العسّال یصوّر مأساة بربشتر فیقولبن فرج ا

نھَُا الإِصْمَاءُ  ْ َكِنْ شَأ سَْھُمٍ      لمَ تخُْطِ ل أ ِ ُونَ ب َدْ رَمَاناَ المُشْرِك َق   وَل
َـطْحَاءُ  َلٌ وَلاَ ب َبْقَ لاَ جَب صُُورَ حَرِیمِھَا       لمَ ی ُوا بِخَیْلِھِمُ ق   ھَتكَ

َارِھِم  َـوْمٍ غَارَة شَعْـوَاءُ جَاسُوا خِلاَلَ دِی ِ ی ُلّ َھُمْ بھَا     في ك َل   ف
َناَءُ  ِھِم جُب نُاَفي حَرْب َحُمَات ھِمْ      ف ِ ِرُعْب ُوبُ المُسْلِمِینَ ب ُل َاتتَْ ق   15ب

وفیھا تصویر لقسوة الأعداء في حملتھم على بربشتر، وتكالبھم من أجل 
لك جبناء یخافون ملاقاة الفتك بالمسلمین الذین لم یحرّكوا ساكنا لنجدتھا، فھم بذ

  .عدوّھم
ثم ینتقل بنا إلى مشاھد أخرى لیبین من خلالھا أن العدولم یكتف بتحقیق 
النصر أو القتل أو السبي، إنما تجاوز كلّ ذلك إلى ارتكاب جرائم أخلاقیة یندى 
لھا ضمیر الإنسانیة، كانتھاك الحرمات لذا حاول ابن العسّال مخاطبة الوازع 

حمیة العربي الأصیل الذي یصون كرامتھ ویذوذ عنھا، فأین  الدیني وإثارة
الحمیّة؟ وقد انتھكت أعراض النساء، ونكّل بالأطفال والشیوخ شرّ تنكیل رامین 

  :بالمبادئ والقیم عرض الحائط
ْرَاءُ  ھِ       طِفْلٌ وَلاَ شَیْخٌ وَلاَ عَـذ ِ ُ لم یرُْحَمْ ب ٍ غَنِمُوه   كَمْ مَوْضِع

 ٍ َكَمْ رَضِیع ـھِ       وَل مِّ ُ ُوا مِنْ أ ق رََّ ٌ وَبغَُـاءُ      ف ـة َیْھَا ضَجَّ ل ِ َـھُ إ َل   ف
ُ مُـجَدَّلٌ       بُوه َ ُودٍ أ َرُبَّ مَوْل َیْـداَءُ         وَل ُّرَابِ وَفرَْشُھُ الب َوْقَ الت   ف

َةٍ       َ اسْتِخْفَاءُ    وَمَصُونَةٍ في خِدرِْھَا مَحْجُوب بْرَزُوھَا مَالھَا َ َدْ أ   ق
یْدِیھِمْ        وَعَ  َ َوْمِ صَارَ في أ َعْدَ العزّة استخْذاءُ     زِیزَ ق یْھِ ب َ ل َ َع   16ف

ّعون : "... كما یصوّر ابن بسام ھذه الفاجعة بقولھ  عداة الله كانوا یومئذ یتول
بھتك حرم أسراھم وبناتھم بحضرتھم وعلى أعینھم إبلاغا في تعذیب قلوبھم 

تلك وأبو ھذه موثق بقید أسراه ناظر إلى  یغشون الثیب، ویفتضون البكر، وزوج
بعدھا یقرّ ابن العسّال أن ما أصاب  ".17سحنة عینھ، فعینھ تدمع ونفسھ تقطّع

المسلمین في ھذه المحنة، ما ھو إلا نتیجة طبیعیة للفرقة والخلاف وتفاقم 
الذنوب، فھم یشربون الخمر مجاھرة، ویمارسون الرذیلة دون احتشام فحقّ 

   :ابعلیھم العذ
َائرَِ مَا لھَنَّ خَفَـاءُ  َّھُمْ     رَكِبوُا الكَب ن َ ُنـُوبُ المُسْلِمِینَ وَأ َوْلاَ ذ   ل

نوُبُ الـدَّاءُ  ُّ َالذ یْھِمْ ف َ َداً عَل ب َ َارِسٌ      أ َّصَارَى ف   مَا كَانَ ینُْصرُ لِلن
 ِ ھِمْ    وَصَلاَحُ مُنْتحَِلِي الصَّلاَح ِشَرِّ وُنَ ب َخْتفَ َشِرَارُھُمْ لاَ ی َاءُ  ف   18رِی

وكأنھ یطلب من الحكّام والمحكومین على السواء التمسك بالدین، والرجّوع 
وفي . إلى القیم والأخلاق التي یعلو بھا الإنسان، فیلقى نصر الله وتأییده

المضمار نفسھ یقرّ ابن عبد البرّ في رسالة لھ على لسان أھل بربشتر أن كثرة 
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ط الذنوب لما كان لریحھم علینا من لولا فر: "... الذنوب حاجبة عن النصر
   ".19ھبوب

: ثمّ یضرب على نغمة الوحدة والائتلاف كدعوة صریحة منھ إلى وجوبھا
 ولو كان شملنا منتظما، وشعبنا ملتئما، وكنا كالجوارح في الجسد تشابكا"... 

...".   
ّمنا بوجھة نظر ابن العسال وابن عبد البر في اعتبار الذنوب إحدى  وإذا سل

ّھ یجدر بي أن ألفت الانتباه إلى الأ سباب التي ألحقت بالمسلمین الھزیمة، فإن
وجود عوامل سیاسیة، وأخرى اجتماعیة كان لھا الأثر البالغ في انھیار الكیان 

  .الإسلامي بالأندلس، وبالتالي ضعف المسلمین وانھزامھم أمام العدو النصراني
ھ خطابھ مباشرة إلى ملوك وعلى إثر ھذه الحادثة نجد من الشعراء من وجّ 

كالھوزني الذي خاطب المعتضد مرارا . الأندلس یشعرھم بالخطر المحدق بھم
ّھ على الجھاد منبّھا إیاه بخطورة الوضع   :یحث

ُھا َةٍ من  مثل َى حَـال ـعُ     عَل َوْمُ ھُجَّ زْءُ وَالق َعَبَّادُ حَلَّ الرَّ َّ أ   ـعُ یتُـَوَق
ِ كِتاَِبي مِنْ فرََاغِكَ  َقّ َل ولِ موضعُ  ف َالمَوْصُوفُ للطُّ ِنْ طالََ ف ً      وَإ   20سَـاعَة

وھكذا صورت لنا ھذه الأشعار والمراسلات الأثر العمیق الذي تركتھ نكبة 
ّھا أوّل محنة حركت المشاعر  بربشتر في أوساط المجتمع الأندلسي، ولعل

 .وللأسف لم تجد نصیرا
  :سقوط طلیطلة       2-

، ولم 21"استرّد الإفرنج من مدن الأندلس العظـیمة"ا تعتبر طلیطلة من أوّل م
یتمكن المسلمون من استرجاعھا، لذلك عدّ ضیاعھا من أكبر المحن التي أنمّت 
عن ضعف ملوك الأندلس الذین لم یحرّكوا ساكنا وكبرى مدنھم تسقط وتضیع 

  .بلا رجعة
یترصد المسلمین في الأندلس من "لقد كان سقوط طلیطلة نذیرا بما 

فقد تمیزّت عن . وذلك لما تمثلھ المدینة من أبعاد سیاسیة وعسكریة22"أخطار
باقي مدن الأندلس بموقعھا المتمیزّ حیث تقع في وسط الأندلس، فھي عاصمة 

على قمة جبل مرتفع أعطاھا حصانة طبیعیة، ویحیط بھا "الثغر الأوسط، وتقع 
بر سقوطھا فاجعة وخلفھا توجد قنطرة محصنة، ومن ثمة كان خ" تاجة"نھر 

فنظمت في بكائھا القصائد الرائعة، ورفعت أصوات الفقھاء  23".على للشعراء
وعلى . تدعو ملوك الطوائف إلى الإتحاد والتعاون لمواجھة العدو المشترك

رأسھم نجد الفقیھ أبا الولید الباجي الذي حمل على عاتقھ مسؤولیة الطواف 
الخطر الداھم الذي یھددّ الأندلس، مثیرا علیھم لجمع الكلمة ونبذ الفرقة إزاء 

الحماسة في نفوسھم قصد التأھب للدفاع عن طلیطلة، لكن ھذه المبادرة كانت 
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بمثابة صیحة في واد، إذ بادر الملوك إلى استرضاء النصارى تاركین طلیطلة 
  .تلقى مصیرھا المحتوم

نجدتھا، بل ذھب فھذا المعتمد بن عباّد أقواھم لم یحرك ساكنا، ولم یسارع إلى 
فّاق بینھ وبین المـلك النصـراني"بعضھم إلى أن سقوطھا كان  في حین بقي .   24"بات

أما باقي ملوك الطوائف فلا . مشغولا بحربھ مع عبد الله بن بلقین صاحب غرناطة
ھمّ لھم إلا تحقیق مصالحھم وإشباع رغباتھم فغلبت الأطماع الشخصیة على كل 

ووصل بھم التخاذل إلى حدّ إرسال التھنئة لألفونسو على أخذه  تفكیر سلیم ومبدأ حكیم
طلیطلة، حتى أن ابن رزین حسام الدولة صاحب شنتمریة ذھب بنفسھ لتھنئتھ یحمل 

وبھذا فقدت الحاضرة الإسلامیة . إلیھ الھدایا النفیسة فجازاه بأن أعطاه قردا احتقارا لھ
تقدون أنھ بسقوط حاضرة بني ذي كلّ مصدر للعون الحقیقي، مما جعل الشعراء یع

النون بدأت نھایة الأندلس، فسقوطھا بعد أربعة قرون من الحكم الإسلامي جعل منھا 
نقطة تحول كبرى في تاریخ شبھ الجزیرة الأندلسیة، إذ بعدھا بدأت المدن الإسلامیة 
تسقط تباعا مما جعل الأندلسیین یستشعرون عجز أنفسھم عن تحقیق خلاصھم من 

فبدأوا یولون وجوھھم شطر إفریقیا آملین الخلاص على أیدي "العدو،  براثن
  25  "المرابطین الملثمین

فجاء شعرھم مصورا ھذه الفاجعة، وما انجرّ عنھا من محو لمعالم الدیّن، 
ومحاربة للعقیدة الإسلامیة، والشخصیة العربیة الأصیلة، وأشھر ما رثى بھ 

  :العسّال جاء فیھاالشعراء طلیطلة، قصیدة لابن 
َـطِ  َّ مِـنَ الغلَ ِلا َامُ بِھَا إ ـمُق َمَا الْ ُـمُ       ف ُّوا مَطِیَّك ُسِ حُث نْدلَ َ َھْلَ أ َا أ   ی

ِ مَنْـسُولاً مِنَ الوَسَطِ  وَْبَ الجَزِیرَة َرَى      ث َطْرَافِھِ وَأ َنْسَلُّ مِنْ أ َّوْبُ ی   الث
ُـناَ     كی َارِق َینَ عَـدُّوٍ لاَ یفُ َاةُ مَعَ الحَیَّاتِ في سَفَطِ ونَحْنُ ب   26فَ الحَی

والمتلقي لھذه الأبیات في أول وھلة یشعر بالروح الانھزامیّة لدى الشاعر 
، فھو موقف سلبيّ، وكأنھ لا یكترث "الذي یمثل بدوره شریحة اجتماعیة"

لسقوط طلیطلة، والحرم التي استبیحت فیھا، حیث دعا الأندلسیین إلى حمل 
وھذا . فرار منھا، طالبین الأمن والسلام في ما جاورھا من مدنأمتعتھم قصد ال

  .27إحسان عباّس/الرأي ذھب إلیھ الكثیر من النقاد وعلى رأسھم د
لكننا إذا ما تمعناّ في مضمون الأبیات نجدھا صرخة حزینة مؤلمة تنم عن قلب 

من إن الشاعر على عكس ما ذھب إلیھ البعض في زعمھم . مفجوع وحسّ وطنيّ راق
بل إننا نلتمس تلك الروح النضالیة التي ! أنھّ یدعو إلى الرحیل والتخلّي عن نجدة المدینة

تحمل في طیاتھا دعوة للقیام ومواجھة العدوّ، مجسّدا الأخطار المحدقة بالمسلمین إذا 
  .ضاعت طلیطلة، فالاستسلام والخضوع للعدو ھو الغلط بعینھ

لمقريّ على لسان شاعر مجھول في ومما قیل في رثاء طلیطلة ما أورده ا
   : قصیدة منھا

غُـُورُ  َئِسَتْ ث َعدمَا ب ُّغوُرُ       سَرورًا ب كُْلِكَ كَیْفَ تبَْتـَسِمُ الث   لِث
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ُّبـُورُ  َاتصل الث ینِ، ف یرُ الدِّ ِ بَ ْھُ       ث َبى مُصَابٌ ھُدَّ مِـنـ َمَا وَأ   أ
ُوا       أمیر الكَ  َال ھُورٌ حِینَ ق ُ صُِمَتْ ظ َدْ ق َق ھُـورُ ل ُ َھُ ظ   افرِِیـنَ ل

یـرُ  ِ ٌ كَب َـأ َا نبَ ِنْ ذ ُفْر مِنْـھَـا        حِمَاھَا إ َاحَ الك ب َ ٌ أ َة َیْطِل ل ُ   ط
َ إیوانُ كِـسْرَى اَلھَا َیْسَ مِث َل   28وَلاَ مِنْھَا الخَوَرْنَقُ وَالسَّدِیرُ  ف

والقصیدة حافلة بالمعاني، ملیئة بالتحریض على الجھاد، وھي لا تختلف في 
مضمونھا على معھود رثاء الممالك من ألم وتفجّع، وتذكیر بالماضي التلید، 

  :معارضا أصحاب النفوس الضعیفة الذین ارتضوا بالذلّ بقولھ
لُ وَالمَسِیـرُ  یْنَ التحََوُّ َ َى أ ل ِ ُوا        إ َال َّاسَ  ق نََّ الن أ ِ   كَفَى حُزْنًا ب

رُْكُ دوُرَنَا وَنَفرُّ عَنْـھَا        وَ  نَـت َ َحْـرِ دوُرُ أ َناَ وَرَاءَ الب َیْسَ ل   ل
ُورُ  َیعُْجِبنُاَ البكُـ َاكِرُھَا ف اعُ ترَُوقُ حُسْنًا        نبُ َ مَِّ الضِیـ   29وَلاَ ث

ّھ یعلنھا ثورة عارمة على أھلھا الذین فضّلوا البقاء تحت الاسترقاق  وكأن
ّا" وینعي س الذین ذلّ حكام الأندلس بمداراتھم واصطناعھم للنصارى، وذلّ الن

  30."یرضون الدنیّة بالخضوع والخنوع للحكم النصراني

والشاعر الفقیھ كغیره من فقھاء عصره الذین یرون أن سقوط المدینة كان 
نتیجة طبیعیّة لاقتراف الذنوب والابتعاد عن المنھاج السلیم وفیھا دعوة كتلك 

السلوك التي دعا إلیھا ابن العسّال من ضرورة التمسك بالأخلاق والتزام 
  :الإسلامي حتى یتمكن المسلمون من عدوّھم؛ یقول

جُُـورُ  َجْمَعُ وَالف سُق أ َن یحُلّ بنَـا انتقامٌ      وَفیناَ الفـ مَنُ أ ْ نأَ َ   أ
َسِیـرُ  َمْرُ الع َسْھُـلُ الأ َی حَرَامِ وَلاَ اضْطِرَارٌ      إلیـھ ف َكْلٌ لِلْ   وَأ

َلك یَ  َةفي عُقْـر داَرٍ      كَذ ُـورُ وَلكِنْ جُرْأ ق َ ـبُ الع َل الكَلْ   فْع
َتْ السُّتوُرُ  ُرْخِی َانِ أ َى العِصْی َا مَا      عَل ِذ َوْمٍ إ ْرُ عَنْ ق ت َزُولُ السِّ   31ی

ثم توجھ الشاعر إلى ذكر معالم الدیّن التي طمست، وحرمات المساجد التي 
وتنكرّ النصارى لعھودھم التي "انتھكت، فتحولت دار الإیمان إلى دار كفر، 

، وھكذا 32"على أنفسھم في الإبقاء والمحافظة على مقدسات المسلمین قطعوھا
مأساة الدیّن الذي أصبح غریبا في "استبدل بصوت الآذان أجراس الكنائس، إنھا 

  :یقول 33" ھذه الدار
ِیـرُ  نُ ُمِست ت الِمُـھَا التيِّ ط َ   وَكَانت داَرَ إیمَانٍ وَعلـمٍ      مَع

ُفْرٍ مُصْطَـفَ  ادتَ دارَ ك َ َع   اةٍ    قدِ اضْـطَرَبت بأھلیھا الأمورُ ف
َطِیـرُ  َـقرَُّ ولاَ ی َى ھـذا ی   مَسَاجدھَُا كنائسُ، أيّ قلبٍ    عل

َابْكِ دمََا علیھ   فما    34نفِیالجَوَى الدَّمْعُ الغزَِیرُ یَ مَضَى الإسلام ف
فظاھرة تحویل المساجد إلى كنائس إنما ھي كما ذكر عبد العزیز سالم 

العادة تجري "الاسترداد القومي الإسباني للمدن الأندلسیة، إذ كانت تكشف عن 
والفاجعة في  35"وقتئذ على أن یكون المسجد قائما على أنقاض الكنائس الكبرى

سقوط طلیطلة كانت أدھى وأمرّ، فعوض أن یستجیب ملوك الطوائف لنداء 
سال الھدایا وإر"الجھاد بادروا باسترضاء ألفونسو السادس بدفع الجزیة لھ، 
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وعوض أن یثور السكان، فقد رضوا بالخضوع  36"المختلفة تقربا إلیھ
إذ یذكر ابن سعید أن   37"من ترك دینھ واعتنق النصرانیة"للنصارى، بل منھم 

أقام خمسین سنة على العفاف والخیر لا تعرف لھ : الشاعر أبا القاسم بن الخیاط
ة فلما أخذ النصارى طلیطلة اعتنق النص ّ رانیة، فقال لھ أحد أصحابھ أین زل

ّ بعد ما كمل عقلي، ثم أصبح بعد ذلك كاتبا لألفونسو : عقلك؟ قال ما فعلت ھذا إلا
السادس، وعنھ كتب إلى المعتمد بن عباد رسالة تھدید، وفي ذلك یقول مبرّرا 

   :تنصره
َاه بمِلْءِ جُ  بْصَر دنُْی َ نُ       وَأ َاءِ حِینَ تلـوَّ ن كالحِرْب َوَّ وُنِـھِ تلَ   ف

قِینِـھِ  َ ُرْھفُي جَھْرِهِ وَی ك ْ َذ ِوَجْھِھِ    وَی حْمَن یوُمِي ب   وَكلّ إلى الرَّ
َوْمًا داخلا في فنونھ ُنْتُ ی َ ك َنَّ دِینًا كَانَ نفَْیاً لِخَالِقِي     لمَا َوْ أ   38وَل

ّ أن ھناك من ینفي تنصّره مقرّین أنھ أصبح كاتبا للملك، وأنھ شدّ الزنار  إلا
  .لا غیر على وسطھ

ومن أعظم ما مني بھ أھل ھذه : "... وفي ظاھرة التنصیر یقول ابن جبیر
الجزیرة، أن الرجل ربما غضب على ابنھ أو على زوجتھ، أو تغضب المرأة 
على ابنتھا، فتلحق علیھ أنفة تؤدي إلى التطارح في الكنیسة فیتنصّر ویتعمّد، 

لا، فتخیلّ حال من یمنى بمثل ھذا ولا یجد الأب للابن سبیلا، ولا الأم للبنت سبی
 39 ".في أھلھ وولده ویقطع عمره متوقعا لوقوع ھذه الفتنة منھم

  :سقوط بلنسیة-3
لم یكن النصارى لیتوانوا عن ھدفھم في استرداد البلاد والحصون تحت 
غطاء الحرب الصلیبیة التي أشعلت نیرانھا برعایة الكنیسة وزعمائھا الذین 

لنضالیة بمنحھم صكوك الغفران في سبیل الوطن، ولم تكن أذكوا روح جنودھم ا
. بلنسیة بمعزل عن تلك الأحداث، لاسیما وأن النزاع بین الملوك على أوجھ

السید الكومبیطور وھو أحد المغامرین "فكانت الفرصة سانحة أمام 
الذي ما فتئ یشعل نار الفتنة بینھم، فقد تمكن من انتزاع بلنسیة   40"القشتالیین

نفسھ عندما تیقن من ضعف أمیرھا عبد القادر بن ذي النون، وأوھمھ بأنھ ل
الوحید القادر على حمایتھ، فأصبحت مقالید الدولة كلھا في یده، فقتل وسفك 

استطاع في ظرف وجیز أن یجبر كامل منطقة الشرق على أن "الدماء، وظلم و
  .41"تدفع لھ جزیة سنویّة كبیرة

رضى الصالحین، فكانت ثورة تزعمھا ابن  ھذه الأوضاع لم تكن لتنال
  .جحاف قاضي بلنسیة مستدعیا المرابطین لتسلیمھم المدینة

  : یقول أحد شعرائھم متفائلا
ُ إذا مَا طَیْـرَه زَجَرَا َدوُه َوفق ُوا للذریقَ أِنَّ الحَقَّ قد ظَھَرَا      أ ُول   ق

َارِهِ  ِ مُعْترََكٍ    تأتي لأطْی َرَا سُیوُف صَنْھَاجَةٍ في كلّ َنْ تصَْدقَُ الخب   42أ
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ّ أن شددّ الحصار، وألحق بسكانھا أذى كبیرا  فلم یسع السید الكومبیطور إلا
ّاس الطعام وأكلوا الفئران والكلاب والجیف"وفقرا رھیبا، حتى   43"عدم الن

الأقوات بالجملة وھلك الناس ولم یبق من ذلك الجمّ إلا نزر قلیل، "فعدمت 
  .44"الوباء، وبینما الرجل یمشي یسقط میتاوتوالى الیبس واستحكم 

ھـ قامت قریحة الشاعر ابن خفاجة لیعلن  488وبدخول الناس بلنسیة سنة 
  :مأساة سقوطھا، وما حلّ بھا من رزء، ومحو لمعالم الدیّن

َى وَالنَّـارُ  ل ِ َا داَرُ        وَمَحَا مَحَاسِنَك الب ِسَاحَتِكِ العِداَ ی تَْ ب   عَاث
َا ترََدَّ  َارُ وَإذ ِكَ ناَظِـرٌ       طالََ اعْتِـبارٌ فِیكَ واسْتِـعْب   دفَي جَناَب

قْـداَرُ  َ ضَـتْ بخَرَابھَا الأ ھَْلِھَا      وَتمََخَّ ُوبُ بأ َفتَْ الخُط َاذ َرْضٌ تقَ   أ
َارُ  َارُ دِی ی نْتِ وَلاَ الدِّ َ نْتِ أ َ اَنِ ِفي عَرَصَاِتھَا      لاَ أ َدَ الحَدثَ َتْ ی  45كَتبَ

في ھذه الأبیات یبدو لنا كما صوّره الربعي بن سلامة أقرب إلى  وابن خفاجة
  .46التأمل منھ إلى البكاء والتفجّع

رّ بحال بلنسیة أحد وجوھھا، أبو عبد الرحمن بن طاھر الذي عایش  وممن تأث
ھـ، وكتب إلى بعض أصحابھ  488محنة ابن جحاف، وكان من أسراھا سنة 

فلو رأیت قطر بلنسیة نظر الله إلیھ، وعاد بنوره علیھ، وما : "... یصف حالھا
صنع الزمان بھ وبأھلیھ، لكنت تندبھ وتبكیھ، فلقد عبث البلى برسومھ، وعدا 

  .".47.. على أقماره ونجومھ، فلا تسأل عمّا في نفسي وعن نكدي ویأسي
قشي أمام أسوار المدینة، وألقى مرثیتھ التي وفي معاناة الحصار وقف الو

   :بكى فیھا مصاب بلنسیة، مصورا معاناتھا، قائلا
بلنسیة، مصائب كبیرة تحدق بك، وأنت تحتضرین، وإذا ! ..بلنسیة .."     

وإذا أراد الله خیرا لھذا ... قدرّ لك النجاة، فسیراه عجیبا من یعیش ویراك 
برحمتھ، فلقد كنت دوما موطن الجمال والسرمد  فأملي كبیر أن یتولاك... البلد

  .48 "حیث یعیش المسلمون جمیعا في بھجة ومتعة
  :ومما كان یرددّه البلنسیون قولھ

َضَانِ  َكْتُ بمَاءِ الفَی َمِینَا       ھَل ناَ مَضَیْتُ ی َ َا أ ذ ِ   إ
َسَـارَا      ھََبْتُ ی َا ذ ذ ِ عُ       إ يِ السَّبـُ َنــ َكَل   أ
َمَامِـي    َا مَضَیْتُ أ ذ ِ َحْرِ        إ   غَرَقْــتُ في الب

َا مَا التفَتَُّ وَرَائِي        ذ ِ َّـار  إ ْنِي الن َت َحْرَق   49أ
وتمرّ سنوات سبع على بلنسیة وھي تعاني أواصر المحنة فیستردھّا 
المسلمون بعد ذلك في ظلّ المرابطین الذین استبسلوا في إنقاذھا، فعمّت البشرى 

  :أنشد ابن خفاجة قولھ حیث
 َ یـنِ فاعْتدَلاَ َامَ صَغْـوُ عَمُودِ الدِّ َانھَمَلاَ     وَق َّصْرِ ف   الآنَ سَـحَّ غَمَامُ الن

َخَلاَ  َدْ مَضَى ف َّصْرِ عَصْرٌ ق َھَوَى   وَكَرَّ للن َدْ خَوَى ف ٌ ق   50ولاَحَ للسَّعْدِ نجم
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نا الإشارة إلى ونحن نستعرض رثاء المدن الساقطة في ید النصارى، تجدر ب
ظاھرة مھمّة تمیزّ بھا الشعراء الأندلسیون ألا وھي رثاء الممالك، فقد حظیت 
دولتا المعتمد وبني الأفطس باھتمام كبیر، ونالتا نصیبھما من الشعر في بكاء 
الدولتین، وذكر مفاخرھما وأمجادھما، فلم یقتصر الشعراء خلالھا على التعبیر 

ّات بل تعدوّا رصد عواطف الجماعة، والتعبیر عن "ذلك إلى  عن مشاعر الذ
ّاس في تلك  ظاھرة الحزن الشامل من خلال النكبات التي كانت تجتاح جموع الن

  51."العصور الجائشة
  :رثاء الممالك:ثانیا

  :رثاء دولة بني عباّد -1
كان لسقوط إشبیلیة في ید المرابطین أثره البارز في تحریك مشاعر الشعراء 

وا العزیز الزائل والمجد الرّاحل، لاسیما وھم یرون نجم المعتمد فبك. وأقلامھم
فكانت مأساة سقوطھ ونفیھ إلى أغمات أعظم أثرا في نفوسھم . بن عباّد في أفول

ملھبة لعواطف المخلصین، فجاء  52"العزیز الذي ذلّ "حتى أضحت قصّة 
ّات وحسرات "وھي كما قال سلطاني . شعرھم من أنبل ما قیل في الرثاء أن

، "أحد شعراء المعتمد"ولعلھا أوضح في شعر ابن اللبانة   53"ونفثات وزفرات
وكان المعتمد یمیزه بالتفوق والإحسان، : "...الذي أثنى علیھ ابن خاقان بقولھ

وقد أفاض ابن اللبانة في أشعاره بتصویر  54..."الشأن ویجوزه في فرسان ھذا
تلك الفاجعة، فجاءت دالیتھ الشھیرة عاكسة نبل عواطفھ، مصوّرة آلامھ 
واھتزازه لھول الفاجعة، وھو یرى المعتمد وأھلھ أسرى یركبون السفینة في 

حتى الطبیعة . صمت وكأنھا القبر والناس حولھ بقلوب قرحى وأفئدة مكلومة
ّت والكون أظلم والنجوم أفلت؛ یقولشاركت   :ھم الحسرة، فالأرض جف

بْنَـاءِ عَبَّـادِ  َ َھَالِیـلِ مِنْ أ ىَ الب ٍ غَـادٍ      عَل   تبَْكِي السَّمَاءُ بمُزْنِ رَائِح
َوْتاَدِ  َاتَ أ رَْضُ مِنْھُمْ ذ َوَاعِدھَُا     وَكَانَـتِ الأ َالِ التيِّ ھُدَّتْ ق َى الجِب   عَل

قْفَ  َ َا ضیفُ أ ادِ ی َ الزَّ َة ضُْل في ضَـمّ رَحْلِكَ وَاجمْعَ ف ْ َخُذ َیتُ المَكْرُمَاتِ ف   ر ب
َطِینِ وَجَفَّ الزَرْعُ بالوَادِي َھُ        خَفَّ الق ُنـ لَ وَادِیھِمْ لیـسْك َا مُؤَمِّ   وی

َّ غَداَةَ النھر كَوْنَھـمُ        في الـمنشآتِ كأمواتٍ بألحــاد ِلا   نَسَیتُ إ
َــادِيحَانَ الوَداَعُ فَ  ٍ مِنْ مُفدَّاةٍوَمِنْ ف ُلَّ صَارِخَةٍ     وَصَارِخ تْ ك   ضَجَّ

ْـلٌ یحدوُ بھَـا الحَـادِي بـ ِ َّھَا إ َن ُھَا        كَأ َع ْب َت   سَارَت سَفَائِنھُُم وَالنَوْحُ ی
َادِ  َكْب اتِ أ َ َطْع َطَائِعُ من ق َتْ تِلكَ الق ٍ وَكَمْ       حمَل   كَمْ سَالَ في الماءِ من دمَْع

ادِيمَ  َا حتى الصَّ َبى سُقْی َني مَاءِ السَّماءِ إذا    مَاءُ  السَّماءِ أ ُمْ یا ب ِك   55نْ لي ب
ّھا كانت موجّھة  والملاحظ أن المراثي التي قیلت في زوال دولة بني عباّد كل
لشخص المعتمد ولا غرو في ذلك، إذ ھو عبرة لتقلب الدھر، یسوم بعد العزّ 

ومنھا ما جاد بھ أبو بحر بن عبد الصمد، وھو . اذلا، وبعد الملك خضوعا وھوان
  :واقف على قبر المعتمد في أغمات

ِ عَوَاد كَْ عَنِ السَّمَاع َدْ عَدتَ مْ ق َ ادِي        أ َ نـ ُ َأ َسَاِمعٌ ف ُوكِ أ   مَلكَ المُل



ة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد  َّ  1021-1007 ) :2016(1العدد  9مجل
 

 

 1017  اري ــــة جبــــسامی
 

َادِ  َعْی ُنْتَ في الأ َدْ ك ُن     فیھا كَمَا ق صُُورُ وَلم تكَ َتْ مِنْكَ الق ا خَل   لمَّ
َبَّلت في َبْرَكَ مَوْضِعَ الإِنْشَادِ  ق ْتُ ق ًا     وَتخَِذ َكَ خَاضِع رََى ل َا الث   ھَذ

َـادِ  ِرِ الوَق ّـیّ اء الن َ َا       یمُحَى ضِیـ َھَكَـذ َمَرُ المُنِیرُ أ یُّـھَا الق َ َ أ   یا
مَةٍ وَسَـوَادِ  لْ ُ ِھَا في ظ ناَرَةً       لِحِجَـاب ِ َدتُْ إ َق ْ ف َدتُْ عَیْنِي مُذ َق ف َ   أ

ُنْتُ  َ ك طَْوَادِ  ما َضُمُّ شَوَامِخَ الأ َبْرًا ی َرَى   ق َنْ أ َبْلَ مَوْتِكَ أ َحْسَبُ ق   56أ
وإلى جانب ابن اللبانة وابن عبد الصمد نجد ابن حمدیس، وأبا الولید ابن 
طریف، وأبا محمد عبد الله بن إبراھیم الحجاري وغیرھم كثیر من الشعراء 

قیلت في دولة بني عباد  تفوق بكثیر ما فالمراثي التي . الأوفیاء لدولة المعتمد
 .قیل في مدن أخرى

  :رثاء دولة بني الأفطس -2
لم تكن بطلیوس أحسن حظا من إشبیلیة فقد عمد المرابطون إلى خلع ملوك 
الطوائف بعد ما تبین لھم ضعفھم وموالاتھم للعدو قاصدین من وراء ذلك توحید 

   .الدولة الإسلامیّة تحت قیادة مرابطیة
فعقب سقوط دولة بني الأفطس ظھرت مرثیةّ ابن عبدون ملیئة بالأسى 

قصیدتھ الغرّاء، بل عقیلتھ : " والحسرة والتفجّع، وقد أثنى علیھا المراكشي بقولھ
 ".العذراء، التي أزرت على الشعر وزادت على السحر وفعلت بالألباب فعل الخمر

57  
یخ العجم والعرب وما مرّ الكثیر من أحداث تار"وقد حشد فیھا ابن عبدون 

بالدول والملوك من تقلبات الدھّر، وذلك قصد العظة والتأسّي ثم انتقل إلى تعداد 
مناقب قتلى بني الأفطس من مثل الإباء، والوفاء، والشجاعة، والفروسیّة، 

  :؛ جاء فیھا 58"والأدب، والتدیّن
َمَا  َـرِ      ف ث َ الأ ِ َعْدَ العینِ ب َفْجَعُ ب ِ وَالصُورِ الدَّھْرُ ی َاح شَْب َى الأ   البكَُاءُ عَل

فْرِ  یْثِ وَالظُّ َّ َینَ نابِ الل َنْ نَوْمَةٍ ب ً      ع ُوكَ مَوْعِـظَة نْھَاكَ لاَ آل َ نْھَاكَ أ َ   أ
َمَا صِناَعَـة عینیھا سِوَى السَّھَر ـُھَا     ف َاكَ نَوْمَت نَكَ مِنْ دنُْی َغرَُّ َلاَ ی   ف

غَُ َ َكِنْ كَيْ ت الشَّيءِ ل ِ ھَرِ تسرُُّ ب َى الـجَاِني مِنَ الزَّ ل ِ اَرَ إ یّمِ ث َ ـھِ     كَالأ ِ   رَّ ب
ِیضِ وَالسُّمُرِ  ْلُ الب ِیضُ مِث ً   وَالسُّودُ وَالب بْدىَ مُسَالمة َ نْ أ ِ   59وَالدَّھْرُ حَرْب وَإ

وابن عبدون في ھذه الأبیات یدعونا للالتفات إلى الماضي والاستفادة من 
ب الأمثال بالأكاسرة، وبني ساسان، دروسھ، وأخذ العبرة منھ، حیث یضر

وبالقبائل السائدة كطسم، وعاد، وجرھم، وغیرھم ممّن علا شأنھم ثم أصبح 
مصیرھم إلى زوال ثم یعرّج إلى شھداء الإسلام كحمزة بن عبد المطّلب، 

  :وعمر، وعثمان، وعليّ 
َة حمَزَةَ  َسَتْ     مِنْ غِیل البیضِ وَاخْتلَ ِ َتْ جَعْفرََا ب ق مِ للجُـزُرِ وَمَزَّ َّ لا   الظَّ

ِ مِنْ عُمَـرِ  َیرِ وَلم تسَْتحَْي ب لىَ الزُّ ِ مَانَ دمًَا وَخَطَتْ  إ ْ َتْ شَیْبَ عُث ب   وَخَضَّ
  :ثم یخلص إلى بني المظفر راثیا، متوجعا لمصابھم
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َتْ  ام لاَ نزََل َ یّـ َ َّـرِ وَالأ َني المظْف   مَرَاحلٌ وَالوَرَى مِنْھَا عَلىَ سَفَر ب
َوْمِ  ًا لِی َتْ سُحْق َوْمًا وَلاَ حمَل ُمُ ی ُمْـرِ  ِ ك ِر الع اب َ ٌ ِفي غـ لِھِ لـیلة ْ   بمِث

َوْ  َّـةِ أ َعِن َوْ مَنْ لِلأ ِ أ ة سَِرَّ رِ مَنْ لِلأ َّغْـ لى الث ِ َھْدِیھَـا إ َّةِ ی سَِن   مَنْ لِلأ
العِيِّ والحَصَـرِ  ِ سُنِھَا ب لْ َ َطْرَافُ أ َدْ عُقِدتَْ    أ َي وَعَوَاِلي الحَظِّ ق ب   مَنْ لِلظُّ

ِ والضَرَرِ  َوْ للنفَْع َوْمَنْ للسَّمَاحَةِ أ َرَاعَـة        أ َوْ مَنْ للب ةِ أ َ َراعـ  مَنْ للی
َا عَلىَ القـَدرَ ةٍَ تعَْی ِ حَادِث َمْع َوْ ق ِ  آزِفةٍَ    أ َوْ رَدْع َـةٍ أ ِ كَارِث َوْ دفَْع   60أ

وفیھا إشارة إلى المثل العلیا التي اتصّف بھا بنو المظفر، ففیھم الوفاء، 
  .والوقار، والإباء، والشجاعة

ّح  صّف وخلاصة القول أنھ إذا عدنا إلى مراثي الأندلسیین بالدراسة والت
وجدناھا تركّز على أسباب الھزیمة، والمتمثلة في نظرھم في المعاصي 

   .والذنوب الكثیرة التي تحجب نصر الله، فتلحق بھم الخراب
للمقدسات والمعالم الإسلامیّة، إذ كما ركّزوا على التحول الكبیر الذي حدث 

ّھ بمجرّد سقوط المدن تتحول مساجدھا إلى كنائس والمنابر والمحاریب إلى  أن
  .أماكن القساوسة، ویتحوّل صوت الآذان إلى قرع النواقیس

لقد صوّروا ما لحق بالمسلمین من ھتك للمحرّمات، وسبي للنساء، وظلم 
م وسماحتھ إلى جور النصارى للشیوخ والأطفال، فتحوّلت عدالة الإسلا

وظلمھم، كل ذلك جعلھم یجودون بالعبارة والمشاعر الفیاّضة لتصویر تلك 
المآسي مستنھضین الھمم، داعین إلى الجھاد بنفسیة مشحونة بالغضب لحمى 
مّسّك  الإسلام ولأجل التخلص من نیر الغاصب بالعودة إلى الدین الحنیف والت

  .بمبادئھ والتوحّد لأجل نصرتھ
وھكذا یمكننا أن نعد رثاء الدول والممالك سمة من سمات الأصالة في الشعر 
الأندلسي، ففیھ دعوة إلى التوحّد ونبذ الفرقة، وفیھ دعوة للاستماتة في سبیل 

إذ بھا ... الوطن، وفیھ تذكیر بالأخلاق الفاضلة، وتمسّك بالشریعة السمحاء 
 .لستحقق القوة التي یمكّن بھا للدولة في الأند
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